
منى المحروقي

 طرابلس – يعكس رفض وزير الداخلية 
في ما يسمى بـ“حكومة الوفاق“ المحسوب 
علــــى تنظيــــم الإخــــوان المســــلمين فتحي 
باشاغا للدعوات الدولية إلى وقف إطلاق 
النار، أن تركيا لم تســــتوعب بعد الرسالة 
الروسية من إحباط الجيش الليبي لهجوم 
الميليشيات على ســــرت وتكبيدها خسائر 
فادحة فــــي المعــــدات والأرواح، وأن خطا 
أحمر رسم على الأرض يمنع دخول قوات 

الوفاق إلى سرت.
وأكد باشــــاغا الذي ينحــــدر من مدينة 
مصراتة التي تقود ميليشياتها محاولات 
السيطرة على ســــرت (270 كم إلى الشرق 
مــــن مصراتــــة)، أنهــــم لــــن يدخلــــوا في 
محادثات سياســــية مع الجيش الليبي إلا 
بعد استعادة مدينة سرت وقاعدة الجفرة، 
في تحدٍ لمبادرة القاهرة التي لقيت ترحيبا 

من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
ولجأ باشــــاغا، الــــذي يتهــــم من قبل 
الليبيين بقيادة انقلاب ميليشــــيات ”فجر 
ليبيا“ على نتائج الانتخابات التشــــريعية 
فــــي 2014، إلى اســــتخدام فزاعة ”الوجود 
الروســــي“ لإقنــــاع واشــــنطن التــــي تقود 
جهود التسوية متعمدا التصريح لوسيلة 

إعلام أميركية (وكالة بلومبيرغ).
ويراهن الغرب، وفي مقدمته الولايات 
المتحدة، على التســــوية السياسية لسحب 
الملف الليبي من ســــيطرة روسيا وتركيا، 
لكن إصرار باشــــاغا الــــذي يمكن تصنيفه 
كواحــــد من أهم أذرع أنقرة في ليبيا، على 
القتال صار يهدد بانهيار جهود التسوية 
مما قــــد يفتح الباب علــــى مصراعيه أمام 

تدخل روسي مباشر.
وأكد باشــــاغا أن العمليات العسكرية 
التــــي تقــــوم بها قــــوات حكومــــة الوفاق، 
ومقرها طرابلس، ستستمر حتى استعادة 
ســــرت والجفرة، و“منع روســــيا من إقامة 

قاعدة في البلاد“.
وحاول باشــــاغا إرســــال رســــائل إلى 
الرأي العــــام الأميركي مفادهــــا أن مدينة 
سرت تحظى باهتمام أميركي قائلا ”سرت 
لها قيمــــة رمزية لدى حكومــــة الوفاق لأن 
تحالفا بقيادة الولايات المتحدة ساهم في 

هزيمة تنظيم داعش هناك عام 2016“.
مفاوضات  هنــــاك  ”ســــتكون  وأوضح 
سياسية مع الشــــرق، لكن تتعين استعادة 
إلــــى  بحاجــــة  إننــــا  والجفــــرة…  ســــرت 

منع روســــيا مــــن إقامة قواعد في ســــرت 
والجفرة“.

والجفــــرة هــــي القاعــــدة التــــي قدمت 
عنها الولايات المتحــــدة صورا من الأقمار 
الصناعية تشير إلى هبوط طائرات مقاتلة 
من طراز ميغ 29 وقاذفات من طراز أس يو 
34، تقول واشنطن إنها روسية تم طلاؤها 

بألوان القوات الجوية الليبية.
ويحــــاول باشــــاغا من خــــلال تضخيم 
الخطر الروســــي اقناع دوائر صنع القرار 
في واشنطن باستمرار القتال، وذلك لتجنب 
أي غضــــب أميركــــي محتمل علــــى إحباط 
الجهــــود الدوليــــة التي تقودهــــا الولايات 

المتحدة للعودة إلى المسار السياسي.
ويمكن تفســــير جرأة باشاغا وتحديه 
للمجتمع الدولي بعلاقته الجيدة مع دوائر 
صنع القرار فــــي الولايات المتحدة خاصة 
داخــــل وزارة الخارجيــــة التــــي تتغاضى 
عن انتهاك تركيا للقرارات الدولية بشــــأن 
حظر توريد الســــلاح إلى ليبيا، وإرسالها 
مرتزقة ســــوريين مــــن بينهــــم متطرفون، 

مقابل تضخيمها للدور الروسي.
أميركيــــون،  دبلوماســــيون  ويتهــــم 
كلفوا بمهمات فــــي ليبيا منذ 2014 وحتى 
الآن، بالانحياز إلى الإســــلاميين، وهو ما 
يطرح تســــاؤلات عما إذا كانت الخارجية 
الأميركية ســــتجازف بمواصلة دعم تركيا 
روســــية  طموحــــات  لمنــــع  والإســــلاميين 
بالتمدد في ليبيا، نظرا إلى ما في الخطوة 
من خطورة على فشــــل تلــــك المحاولات ما 
سيؤدي إلى انهيار تام للمسار السياسي.

وكانت السفارة الأميركية في طرابلس 
أول المرحبــــين بمبادرة القاهرة التي وافق 
عليها الجيش الليبي والبرلمان، ما يرجح 
أن يكــــون صمتهــــا على التدخــــل التركي 
يهــــدف فقط إلى موازنة القوة على الأرض 
لإجبار قائد الجيش المشــــير خليفة حفتر 

على التفاوض.
واســــتأنف الطيــــران التركي المســــير 
الأحــــد، اســــتهداف مدينة ســــرت بعد أقل 
من 24 ســــاعة من تكبد ميليشيات مصراتة 
خســــائر فادحة أجبرتها على الانســــحاب 
من المعركة والعودة إلــــى منطقة أبوقرين 

التي تبعد نحو 138 كلم غرب سرت.
ويؤكد تصدي الجيش الليبي للهجوم 
الــــذي شــــنته ميليشــــيات مصراتــــة على 
مدينة ســــرت بدعم من المرتزقة السوريين 
وإشراف عســــكري تركي، أن انسحابه من 
مواقع غرب ليبيا جاء اســــتجابة لضغوط 

الــــدول الحليفة له للبدء في محادثات 5+5 
التــــي ترعاهــــا البعثة الأممية فــــي ليبيا، 
وينفــــي ما تواتــــر من أنباء بشــــأن تخلي 

حلفائه عنه وفي مقدمتهم روسيا.
ورسمت الغارات التي شنتها طائرات 
مقاتلة تابعــــة للجيش الليبي، على مواقع 
للميليشــــيات كانت تحاول السيطرة على 
سرت الســــبت، خطوطا حمرا لتمدد تركيا 
ومن خلفها ما يسمى بـ“حكومة الوفاق“. 
ومــــن المرجــــح أن تكــــون تلــــك المقاتــــلات 
هي تلك التي اتهمت واشــــنطن موســــكو 

بإرسالها لدعم الجيش.
ويدرك نائب رئيس المجلس الرئاســــي 
عــــن مدينة مصراتة أحمــــد معيتيق، الذي 
زار موســــكو مؤخرا لكــــن تربطه علاقات 

المجازفــــة  خطــــورة  بواشــــنطن،  جيــــدة 
بالاســــتمرار فــــي مهاجمة ســــرت وهو ما 
دفعــــه إلى إصدار أوامر تحث ميليشــــيات 

مصراتة على عدم مهاجمة سرت.
ونقلــــت وســــائل إعلام محليــــة الأحد 
عــــن المتحــــدث الرســــمي باســــم مكتــــب 
الإعلام الحربي لما يســــمى بـ“عملية بركان 
عبدالمالك المدني، وجود ضغوط  الغضب“ 

على قواتهم لمنع اقتحام مدينة سرت.
وقــــال المدنــــي ”إن معيتيــــق، اتصــــل 
بآمر غرفة عمليات تحرير ســــرت والجفرة 
العميد إبراهيم بيت المال الســــبت وأبلغه 
برســــالة مــــن الــــروس مفادها ’أن ســــرت 
وعليكم بالانســــحاب إلى قرية  خط أحمر‘ 

بويرات الحسون“.

 بيــروت – اعتبــــرت مصادر سياســــية 
لبنانية أنّ ما حدث يوم الســــبت في لبنان 
يحمــــل مؤشــــرات خطيرة على مســــتقبل 
البلد الــــذي يعاني من انهيــــار اقتصادي 
حقيقي لم تســــتطع حكومته الإقدام على 
أي خطوة فــــي اتجاه وقفه على الرغم من 

مرور مئة يوم على تشكيلها.
وأوضحــــت المصــــادر أن حــــزب الله 
حقّق في ذلك اليــــوم انتصارا كبيرا، لكنه 
كشــــف في الوقــــت ذاته عــــن نقاط ضعف 
يعانــــي منها أدت إلى إدخاله في مواجهة 
مباشــــرة مع الطائفة السنّية التي توازي 
في حجمها حجم الشيعة في لبنان، إن لم 

تكن أكبر منها قليلا.
وأكدت على أن شــــبح الفتنة الشيعية 
– الســــنّية خيم على لبنــــان على الرغم من 

عودة الهدوء إلى معظم مناطقه الأحد.
وأجمــــع سياســــيون لبنانيــــون فــــي 
على أن حزب الله  تصريحات لـ“العــــرب“ 
نجح في القضــــاء على الثورة الشــــعبية 
التي بدأت في الســــابع عشــــر من أكتوبر 
الماضي وركّز فيها المشاركون على الدعوة 
إلــــى مكافحــــة الفســــاد ووجهــــوا أخيرا 

سهامهم إلى سلاح حزب الله.
ولاحظ هؤلاء السياسيون أن الحزب، 
الذي أنــــزل عناصر منه وأخرى من حركة 
أمل التي يرأســــها رئيس مجلس النوّاب 
نبيــــه برّي إلى الشــــارع البيروتــــي، أثار 

حساسيات لدى اللبنانيين الآخرين.
وأشــــاروا إلى أنّ عناصــــر حزب الله 
وحركة أمــــل لم تكتف بقمــــع المتظاهرين 
المنتمين إلى ”ثورة 17 تشرين“، مستخدمة 
العصــــي والأدوات الحــــادة، في ســــاحة 
الشهداء وســــط بيروت، بل أطلقت هتاف 
”شيعة، شيعة، شيعة“ و“لبيك يا حسين“.

وردّ المتظاهــــرون لاحقــــا علــــى هــــذا 
الهتاف بهتافات تهاجم  حســــن نصرالله 
الأمين العام لحزب الله الذي جرى تمزيق 
صور له ووضعها تحت الأقدام. ولم يوفّر 

المتظاهرون نبيه برّي وزوجته.
وكان حــــزب اللــــه توعّــــد المتظاهرين 
باللجــــوء إلــــى العنف، قبــــل تجمعهم في 
ســــاحة الشــــهداء بعد ظهر السبت، وذلك 
احتجاجــــا علــــى مطالبة بعضهــــم بنزع 

سلاحه.
وبدا واضحا استنادا إلى شهود عيّان 
أن الحزب كان مســــتعدا لقمع أي تظاهرة 
في بيــــروت لمجرد أنّهــــا معادية لحكومة 

حسّان دياب التي يعتبرها حكومته.
واستغرب سياسيون لبنانيون لجوء 
حــــزب الله إلــــى التصعيــــد والــــرد على 
الشــــتائم الموجّهــــة إلى حســــن نصرالله 
بإطلاق عناصره هتافات معادية لعائشــــة 

زوجة النبيّ محمّد.
وأدى إطلاق الهتافات المعادية لزوجة 
النبي محمد إلى تبــــادل لإطلاق النار في 
أحياء ســــنّية في بيروت يســــكنها شيعة. 
كذلــــك، لوحــــظ أن عناصر من حــــزب الله 
وحركة أمل اعتدت على أحياء مســــيحية 

في منطقة عين الرمانة في بيروت.
وشهدت بيروت مظاهرة أمام البرلمان 
تخلّلتها مواجهات مع رجال الأمن أسفرت 
عن إصابــــة 48 متظاهرا، وفــــق الصليب 

الأحمر.
وأدان كل من الرئيس اللبناني ميشال 
عون ورئيــــس مجلس النــــواب نبيه بري 

ودار الفتوى، تلك الأحداث.
ووجه عون نداء عاطفيا من أجل وقف 
الفتنة. وقال ”قوتنا كانت وتبقى وستظل 
في وحدتنــــا الوطنية… ليكن ما جرى ليل 

السبت جرس إنذار للجميع“.
وأضــــاف ”نحن فــــي أمــــس الحاجة 
إلــــى أن نضــــع اختلافاتنــــا السياســــية 
جانبا ونســــارع إلى العمــــل معا من أجل 
اســــتنهاض وطننــــا مــــن عمــــق الأزمات 

المتتالية عليه“.
وعبــــر رئيس مجلس النواب اللبناني 

عن رفضه أحداث بيروت.

وقال بــــري إنّ ”كلّ فعــــل من أي جهة 
وأمنهــــم  اللبنانيــــين  وحــــدة  يســــتهدف 
واســــتقرارهم وعيشــــهم الواحد ووطنهم 
فعــــل  هــــو  للفتنــــة،  ويــــروج  الواحــــد 

إسرائيلي“.
ويحافظ لبنان على توازن طائفي هش 
منذ أن خاضت طوائفــــه الدينية العديدة 
حربــــا أهلية فــــي الفترة بــــين عامي 1975 
و1990، بينما تحصل الفصائل في الأغلب 

على دعم قوى متنافسة في المنطقة.
في المقابل عبر سياســــيون لبنانيون 
عن اســــتغرابهم من إقدام عناصر سنّية، 
محســــوبة على بهــــاء الحريري، شــــقيق 
رئيس الوزراء الســــابق ســــعد الحريري، 
جــــاءت من طرابلس والبقاع، على اللجوء 

إلى العنف.
وذكر شــــهود أن ذلك حدث في وســــط 
بيــــروت حيث اعتُدي على محلات تجارية 
فــــي ســــياق ســــعي العناصر المحســــوبة 
على بهاء إلــــى الاقتراب من مبنى مجلس 

النوّاب.
الوضع  لبنانـــي  سياســـي  ولخّـــص 
بقوله ”بعد إطـــلاق النار الذي حدث ليلا 
في الأحياء الســـنية من بيروت الغربية، 
دخلـــت المواجهات بين منظومة الفســـاد، 
أي الأحزاب السياســـية الكبرى، والثوار 
اللبنانيين مرحلة خطرة لا تبشر بالخير“. 
وحمّل السياسي اللبناني مسؤولية هذا 
التطـــور الذي وصفه بالخطيـــر، الثنائي 
الشـــيعي حزب اللـــه وحركة أمـــل الذي 
من حـــيّ الخندق الغميق  أنزل ”زعرانه“ 
لمواجهـــة تظاهـــرة ســـلمية في ســـاحة 

الشهداء.

وقال ”راح (الزعران) يرمون الحجارة 
على الثوار الذين استطاعوا بالكاد جمع 
بعضهم بعضا بســـبب الحواجز الأمنية 
التـــي أقيمت على الطرقـــات المؤدية إلى 
طرابلـــس والبقـــاع لمنع وصولهـــم إلى 

بيروت“.
وكشـــف هـــذا السياســـي أن اعتداء 
عناصـــر الثنائي الشـــيعي علـــى الثوّار 
أدّى عمليـــا إلى تقصير مـــدة الاعتصام 
في وســـط بيروت، وهـــو اعتصام جمع 
نحو عشـــرة آلاف شـــخص. كذلـــك، أدّى 
هجوم جماعة بهاء الحريري على مجلس 
النواب إلى استفزاز القوى الأمنية التي 
قامت بطرد الثوار المعتصمين من ساحة 
الشـــهداء وملاحقـــة بعـــض المشـــاغبين 
المندســـين في صفوف الثوّار إلى منطقة 

الكرنتينا خارج بيروت. 
وأعلـــن الجيـــش اللبنانـــي، الأحـــد، 
إصابة 25 من عناصـــره بجروح، أحدهم 
جراحه بليغة، خـــلال الاحتجاجات التي 

شهدتها العاصمة بيروت ليل السبت.
وأضـــاف الجيش في بيـــان ”تعرّض 
بالحجـــارة  رشـــق  إلـــى  العناصـــر 
والمفرقعات، أثنـــاء قيام وحدات الجيش 

بتنفيذ مهامها في حفظ الأمن“.
وحـــذّر البيـــان من ”مغبـــة الانجرار 
وراء الفتنة“، وأكد على ”وجوب التعامل 
للحفـــاظ  وحكمـــة  ووعـــي  بمســـؤولية 
علـــى الســـلم الأهلـــي وصونًـــا للوحدة 

الوطنية“.
إلى  اللبنانـــي  السياســـي  وخلـــص 
القـــول ”يبقـــى أن إطلاق النـــار الكثيف 
ليلا في أحياء كورنيش المزرعة وســـاقية 
الجنزيـــر وبربـــور والطريـــق الجديـــدة 
يشكل تحولا خطيرا على صعيد المطالبة 
الشـــعبية بنزع ســـلاح حزب الله، وهي 
عملية صعبة التنفيذ، لكنها تزعج كثيرا 

حزب إيران في لبنان“. 

الاحتجاجـــات  تكتفـــي  لا   – لنــدن   
والتظاهـــرات بـــأن تكـــون في الشـــارع 
فقط، ســـواء كانت فـــي المـــدن الأميركية 
أو فـــي العراق أو في لبنـــان، هناك ثورة 
موازية لهـــذه الاحتجاجات تتصاعد على 
التواصل  ومواقـــع  الرقمية  التطبيقـــات 
الاجتماعـــي، بالتحريض على المشـــاركة 

فيها أو بعرقلتها والتشويش عليها.
الاحتجاجـــات  فـــي  يحـــدث  ومـــا 
الأميركيـــة ثـــورة علـــى الأرض مـــن قبل 
الجمهور بهواتفه الذكيـــة، تقابلها ثورة 
تكنولوجيـــة مـــن قبل وســـائل التواصل 
وتطبيقـــات الاتصـــالات لتوفيـــر ميزات 
حماية الرســـائل وإيصالها إلى أكبر عدد 

متاح من المستخدمين.
وتساعد بســـاطة التصوير ومشاركة 
مقاطـــع الفيديو على تســـهيل تســـجيل 

أعمـــال العنف التي يمكن أن تنتشـــر بين 
الملايين من المتابعين في غضون لحظات؛ 
مثلما ســـاعد مقطع فيديـــو موت جورج 
فلويد الـــذي تم تصويره بهاتف ذكي في 
إثـــارة الغضب الواســـع الـــذي أدى إلى 

الاحتجاجات في الولايات المتحدة.
مجموعـــة  المتظاهـــرون  ويســـتخدم 
متنوعة من الأدوات التكنولوجية لتنظيم 
الشـــرطة  عنـــف  وتســـجيل  التجمعـــات 
والتواصل خلال المســـيرات التي تجتاح 
المـــدن الأميركية ودولا أخـــرى بعد وفاة 

فلويد.
خدمـــات  الأدوات  هـــذه  وتتضمـــن 
المراســـلة الآمنة التـــي تقدمها شـــركات 
واتســـاب وفيســـبوك وســـيغنال، والتي 
يمكنها أيضا تشفير الرسائل والتشويش 

على الجواسيس.

وتتمتع هذه التطبيقـــات، إلى جانب 
تطبيقات أخـــرى للاســـتماع إلى حديث 
رجـــال الشـــرطة علـــى أجهـــزة الراديـــو 
الخاصـــة بهم، وتســـجيل الفيديو، بزخم 

شعبي مطرد.
فـــي  الخبـــراء  أغلـــب  ويجمـــع 
التكنولوجيـــا الرقميـــة على أن تســـهيل 
وصول المستخدمين إلى الرسائل الرقمية 
دون تنصـــت ومراقبة، إضافـــة إلى وقت 
إيصـــال هذه الرســـائل، يعـــدّان من أهم 
شـــواغل مطوري التكنولوجيا في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتهدف مواقع التواصل إلى الانتشار 
أكثر خلال هذه الاحتجاجات عبر تطوير 
تطبيقات إيصال الرســـائل والفيديوهات 
والبث الحي، بغية وصولها إلى أكبر عدد 

ممكن من المستخدمين.

ويقـــول ســـتيف جونـــز، الباحث في 
وســـائل الإعـــلام بجامعـــة إلينـــوي في 
شـــيكاغو، ”الوصول إلى أكبر عدد ممكن 
من الأشـــخاص هو المعيار الأول للمنصة 

التي سيستخدمها شخص ما“.
يـــدرس  الـــذي  جونـــز  وأضـــاف 
تكنولوجيـــا الاتصـــالات أنـــه قبل نصف 
الحقـــوق  احتجاجـــات  أثنـــاء  قـــرن 
المدنية، كان من شبه المستحيل معرفة ما 
يجـــري أثناء الاحتجاج، فقـــد ”كان هناك 
الكثير مـــن الشـــائعات والأقاويـــل. لكن 
الآن، يمكنك الوصول إلى الجميع وبشكل 

فوري“.
وهـــذا يعني أن منصـــات مثل تويتر 
وفيســـبوك وإنســـتغرام لا تزال أســـهل 
الطـــرق بالنســـبة إلـــى النـــاس لتنظيم 

الاحتجاجات الجماعية وتوثيقها.
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